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	الدكتور محماد بن محمد رفيع
	أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة
	بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز- فاس
	المغرب
	أما تعريف المقاصد من الناحية الاصطلاحية فلا نكاد نجد له أثرا في كتب التراث، سوى ما يرد ضمنا في تعريف المصلحة كقول الغزالي:" المصلحة المحافظة على مقصود الشارع، ومقصود الشارع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم"29F ، والشاطبي ...
	أما محمد الطاهر بن عاشور فيعرف المقاصد بقوله:" مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"32F ، بينما علال الفاسي يقول في تعريفها: "المقصد العام للشر...
	قسم المقاصديون مقاصد الشريعة تقسيمات متعددة تبعا لتنوع اعتبار التقسيم، غير أن الذي يعنينا بالبيان هنا أقسام المقاصد التي تأسس عليها البحث، وهي كما يلي:
	المقاصد الكلية: وهي الغايات الكبرى التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد، والكليات التي تندرج تحتها مختلف أحكام الشريعة، ومنها أحكام مناسك الحج، وهي المقصودة بالتعريفات السابقة، عرفها الطاهر بن عاشور بقوله: " ويراد بالكلية في اصطلاحهم ما كان عا...
	فالمقصود بالمقاصد الكلية للتكليف بالمستطاع في الحج هو ما يترتب عن ربط مناسك الحج بشرط الاستطاعة من غايات كبرى ومصالح عليا.
	المقاصد الجزئية: هي ما يقابل المقاصد الكلية36F ، وهي المصالح التي من أجلها شرع كل حكم من أحكام الشريعة، ذلك أن المقصد الكلي للشريعة منتظم من جملة المقاصد الجزئية، وعليه تكون المقاصد الكلية للتكليف بالمستطاع في الحج منتظمة أصلا من مجموع تكاليف مناسك الحج.
	وتقسم المقاصد الكلية بحسب مراتبها في القوة إلى:
	مقاصد ضرورية: وهي جملة المصالح التي " لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين "37F ، وهي الكليات الخمس المعروفة: الدين ...
	مقاصد حاجية:وهي جملة المصالح التي ترفع حياة الإنسان من المستوى الأدنى الضروري إلى مستوى التوسعة ورفع الحرج وانتفاء المشاق، بحيث إذا "لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة "40F .
	مقاصد تحسينية: وهي جملة المصالح التي ترقى بالحياة الإنسانية إلى مستوى التكريم الذي يليق بها، وتتمثل في " الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب أحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات "41F .
	فالأقسام الثلاثة السابقة إنما تمثل مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء، جاءت مرتبة ترتيبا لا زما، " فالضروريات آكدها ثم يليها الحاجيات والتحسينات "42F ، وهناك مقاصد أخرى تفصيلية تابعة، كمقاصد الشارع من وضع الشريعة للتكليف، ومنها المقصد الذي اعتمدناه ف...
	مقصد التيسير ورفع الحرج:
	فالتيسير عند أهل اللغة من اليسر، وهو من السهولة واللين والانقياد43F ، ومعنى أمر يسير غير عسير44F ، أما الحرج عندهم فأصله المكان الضيق الكثير الشجر45F ، ويطلق كذلك على الضيق والإثم46F ، فالتحريج التضييق، كما قال ابن منظور47F .

